
كيــــف يُــــشرعّ علمــــاء الآثــــار الإسرائيليــــون
الاستيطان والضم؟

, يوليو  | كتبه ديكلا تايلور شينمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـبر وأعـرق في الثـاني مـن أبريـل/ نيسـان، ألغـت جمعيـة اسـتكشاف إسرائيـل فجـأةً مـا كـان سيُصـبح أ
تجمع سنوي لعلماء الآثار في البلاد؛ حيث ألُغي المؤتمر الأثري، وهو حدث سنوي يُعقد منذ ما يقرب
ير التراث اليميني المتطرف، عميخاي إلياهو، من  عامًا، من قِبل منظميه إثر ضغوط مارسها وز
ير على منصة “إكس”: “لن لاستبعاد الأستاذ في جامعة تل أبيب رافائيل (رافي) غرينبرغ، وكتب الوز
أسمح لعشاق الأكاديميا الذين يعملون على الترويج لمقاطعة زملائهم من علماء الآثار بأن يبصقوا في

بئر التراث الذي يشرب منه شعب إسرائيل”.

في نظر إلياهو والمنظمات غير الحكومية اليمينية التي حرضت على استبعاد غرينبرغ، كانت أبرز إهانة
لهم من قبل غرينبرغ هي رسالة مفتوحة كتبها قبل شهر، حث فيها زملاءه الإسرائيليين والدوليين
علـى مقاطعـة “المـؤتمر الـدولي الأول حـول الآثـار والحفـاظ علـى المواقـع في يهـودا والسـامرة” في فنـدق
دان القـدس الفـاخر في النصـف الـشرقي مـن المدينـة، وهـو المـؤتمر الأول مـن نـوعه الـذي يًعقـد في أرض

محتلة معترف بها دوليا.

ينــبيرغ، إلا أن ورغــم انعقــاد المــؤتمر الأثــري في نهايــة المطــاف عــبر الإنترنــت الأســبوع المــاضي بمشاركــة غر
الجدل الذي أحاط بالمؤتمرين يثير أسئلة أخلاقية وسياسية أعمق حول دور مجتمع الآثار في إسرائيل،
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في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجومها على التراث الثقافي الفلسطيني والمواقع الدينية في غزة
والضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة، وتتحــرك الحكومــة نحــو ضــم الضفــة الغربيــة، وذلــك مــن خلال

استخدام علم الآثار نفسه كسلاح.

وفي مــايو/ أيــار، بــدأت وزارة الــتراث الإسرائيليــة رســميًا أعمــال التنقيــب في سبســطية، شمــال نــابلس
بالضفــة الغربيــة، بهــدف تحويــل الموقــع إلى “حديقــة شــومرون الوطنيــة”، ممــا يفصــل الأكروبــوليس

والقرية القديمة عن البلدة الفلسطينية التي ترتبط بها.

غير أن التطور الأكثر أهمية بدأ في يوليو/تموز ، عندما قدّم عضو الكنيست أميت هاليفي من
حـزب الليكـود الـذي يتزعمـه نتنيـاهو تعـديلاً تشريعيًـا يهـدف إلى تطـبيق قـوانين الآثـار الإسرائيليـة علـى
الضفة الغربية، ويهدف التشريع المقترح تحديدًا إلى توسيع نطاق اختصاص سلطة الآثار الإسرائيلية
من إسرائيل إلى المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي حوالي  بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ـــة ـــة اســـتمرت خمـــس ســـنوات شنتهـــا المجـــالس الإقليمي ـــا لحمل ـــانون تتويجً ـــل مـــشروع الق ويمث
للمستوطنين وجماعات اليمين المتطرف لتصوير الفلسطينيين على أنهم تهديد وجودي لما يُسمى
مواقـــع الـــتراث “الـــوطني” (أي اليهـــودي) في الضفـــة الغربيـــة، ووصـــفت منظمـــة “عيمـــك شـــافيه”

الإسرائيلية غير الحكومية اليسارية هذا التشريع بأنه “تجربة لتحقيق الضم من خلال الآثار”.

رسومات جرافيتي كتبها يهود متطرفون في موقع سبسطية الأثري القديم، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية،
. مايو/ أيار 
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ربما أبطأت المقاومة التي واجهتها سلطة الآثار الإسرائيلية لتوسيع نطاق نفوذها في الضفة الغربية
من زخم هذا التوجه، لكنها لم تُعرقل الهدف الأكبر. وفيما يبدو أنه تحول إستراتيجي؛ اقترح المشرعّون
في اجتماعات اللجان الأخيرة تشكيل هيئة جديدة تابعة لوزارة التراث لإدارة الأنشطة في جميع أنحاء
الضفة الغربية، وليس فقط في المنطقة “ج”، حيث تتجنب هذه الخطوة الجدل الدائر مع السعي

لتحقيق نفس النتيجة: فرض القانون المدني الإسرائيلي على آثار الضفة الغربية.

في الواقع، واجه هذا الحل البديل ردود فعل أضعف بكثير من المؤسسة الأثرية، باستثناء “عيمك
شافيه”، التي شارك في تأسيسها غرينبرغ، وتركزت مقاومة المجتمع الأثري للتشريع المقترح بشكل كبير

على آثاره على علم الآثار الإسرائيلي وسمعة إسرائيل الدولية.

وناقشت مجلة “+″ غرينبرغ حول ما قد يعنيه هذا التشريع الأخير بالنسبة للفلسطينيين في
الضفة الغربية – وهو ما أغفله بعض أشد المعارضين علنًا – الذين يعانون بالفعل من مستويات غير
مســبوقة مــن عنــف المســتوطنين المــدعوم مــن الدولــة. كمــا بحثنــا العلاقــة المشحونــة بين علمــاء الآثــار
ـــة ي ـــة للحر ـــار الإسرائيلـــي، والمناشـــدات الليبرالي ـــم الآث الإسرائيليين والفلســـطينيين، و”تســـييس” عل

الأكاديمية، ولماذا لا يتحدث لدى علم الآثار الإسرائيلي عن تدمير غزة.

ير المقابلة من أجل الطول والوضوح. تم تحر

يـر الـتراث علـى منـع يـل/ نيسـان، بعـد أن حـرض وز بدايـةً، هـل تعتـبر تأجيـل مـؤتمر الآثـار في أبر
مشاركتك، تطورًا إيجابيًا أم سلبيًا؟

لطالمــا كــانت علاقــتي بــالمجتمع الأثــري معقــدة منــذ عقــود، لأني كنــتُ شديــد الانتقــاد لمــا أســميه الــتراث
الاستعماري لعلم الآثار الإسرائيلي، لكن هذا المؤتمر نُظم من قِبل مجموعة من علماء الآثار الشباب،
أثري 

ٍ
وكان في الواقع فرصةً للحديث – ولو لبضع دقائق – عن بعض القضايا الحساسة في سياق

بحت.

كنــتُ ســأتحدث عمــا أســميه أنــا وعــالم الآثــار اليونــاني والأســتاذ بجامعــة بــراون، يــانيس هــاميلاكيس،
 أثري” على اليونان وإسرائيل، هاتان دولتان اللتان قدّرهما الغرب منذ القرنين الثامن

ٍ
“إضفاء طابع

يخيًـا، دفـع هـذا الغـرب، ومـن بعـده الحركـة الصـهيونية، إلى عـشر والتـاسع عـشر لأجـل ماضيهمـا. وتار
التقليل من شأن كل من كان يعيش فيهما ممن يُفترض أنهم لم يكن لديهم فهمٌ صحيحٌ للماضي.
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. يناير/ كانون الثاني  ،فلسطينيون يتجمعون حول معصرة للنبيذ في عين كارم

يــد كــان ادعــائي في الورقــة البحثيــة الــتي كنــت ســأقرأها في المــؤتمر هــو أن علــم الآثــار لعــب دورًا في “تجر
الفلسـطينيين مـن إنسـانيتهم”، وأن الأمـر لم يبـدأ بعلـم الآثـار الإسرائيلـي، بـل بعلـم الآثـار الاسـتعماري
الأصيل في القرن التاسع عشر، أي علم الآثار البريطاني والألماني والفرنسي، ثم ورث الإسرائيليون ذلك

[الإرث]، وبصفتهم مستعمرة استيطانية، كان من المناسب الاستمرار في التمسك بهذه النظرة.

ير التراث هذا النوع من النهج البدائي لعلم الآثار هو ما يُحفّز جماعات المستوطنين وأشخاصًا مثل وز
الإسرائيلـي. فمـن وجهـة نظرهـم، فـإن مـن يرتبطـون بآثـار محـددة مـن عصـور وثقافـات محـددة هـم

وحدهم من لهم الحق في البلاد، بينما لا حق للآخرين في الأرض، ولا في آثارها، ولا في أي شيء.

لذا، كان قبول ورقتي البحثية مفاجأة سارة بالنسبة لي؛ فقد كانت هذه فرصة لعرضها على المجتمع
الأثري، الذي لا يرغب عمومًا في الحديث عن هذه القضية. وفي الوقت نفسه، أدى ذلك إلى صدام
بين منظمــي المــؤتمر والمحــرضين اليمينيين، الذيــن أدرجــوني علــى القائمــة الســوداء لــديهم منــذ فــترة

طويلة.

ير التراث ومنظمي المؤتمر تردد صداه في صراع أوسع نطاقًا في إسرائيل غير أن سياق الصدام بين وز
بين ما يُسمى بالقوى المؤيدة للديمقراطية وما يُسمى بالقوى الاستبدادية أو الإثنوقراطية، ونظرًا لأن
عددًا كبيرًا جدًا من علماء الآثار ينتمون إلى المعسكر الديمقراطي الليبرالي، فقد أصبح المؤتمر بالنسبة

لهم قضية تتعلق بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير.

ولهذا السبب، كان من السهل على معظم زملائي في علم الآثار [ومنظمي المؤتمر] الوقوف في صفي،



أو – كما كتب لي أحد طلابي السابقين عبر واتساب – ” إنهم يصرون على حقهم في عدم الاستماع
ير التراث باتخاذ هذا الخيار نيابةً إليك، وأن يتمكنوا من اتخاذ قرار تجاهلك”، ولم يكونوا ليسمحوا لوز

عنهم.

ومـع أن الجلسـة الـتي قـدمتُ فيهـا عـرضي الأسـبوع المـاضي حظيـت بحضـور جيـد؛ حيـث شـارك فيهـا
كثر من  شخصًا، إلا أنها كانت استراحة قصيرة لمدة  دقيقة في ما كان يُعتبر في العادة فقاعة أ
معزولة؛ حيث قُرئت حوالي اثنتي عشرة ورقة بحثية حول حفريات الضفة الغربية والقدس الشرقية
ييل بالضفة ييل [في مستوطنة أر من قِبل جامعة تل أبيب وباحثين آخرين أو باحثين من جامعة أر
الغربية]، وهي أوراق تُستبعد من معظم المحافل الدولية، كما استُبعد باحث من جامعة أرييل من

المؤتمر العالمي للآثار خلال الأسبوع نفسه.

يارة آثار تم تخريبها من قبل المستوطنين في قرية زنوتة الواقعة فتيات فلسطينيات ووالدهن يلتقطون صورة أثناء ز
. مارس/ أذار  ،جنوب تلال الخليل، حيث تم استخدام هذه المواقع كذريعة لإخلاء السكان

تزعــم المنظمــات الاســتيطانية اليمينيــة غــير الحكوميــة في حججهــا لتوســيع نطــاق ســلطة الآثــار
الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يجيدون العناية بالآثار
يبها وسرقتها. هل يمكنك مناقشة التحركات الموجودة بينهم، بل يعمدون إلى تدميرها وتخر
يــة حاليًــا في الكنيســت لتوســيع نطــاق ســلطة الآثــار الإسرائيليــة؟ ومــا علاقتهــا يعيــة الجار التشر

بالضم؟

إن الفكــرة الــتي ذكرتهــا عــن عــدم اهتمــام الســكان المحليين بالآثــار أو تــدميرها قديمــة قــدم علــم الآثــار



نفسه، أما هنا في إسرائيل، فلديك تلك الطبقة الإضافية مما يعتبره المستعمرون الاستيطانيون حقًا
إلهيًا وتاريخيًا في الأرض.

لكن خطوة توسيع نطاق سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية هي خطوة سياسية إلى حد
كبير، لأن المستوطنين لا يهتمون حقًا بعلم الآثار. في الواقع، كانت الصهيونية بطيئةً جدًا في تبني علم
الآثار في إسرائيل كوسيلةٍ “لإثبات صلةٍ يهوديةٍ بالأرض”، لأن الآثار “اليهودية” هنا في إسرائيل ليست

مثيرةً للإعجاب أو واضحةً جدًا، ولا يوجد منها إلا القليل.

إنها ليست مثل المعابد اليونانية التي، كما يقول زميلي يانيس هاميلاكيس، مثل الهياكل العظمية في
جميع أنحاء اليونان؛ يمكنك أن ترى وتشير إلى الرخام الأبيض والأعمدة في كل مكان. أما في إسرائيل،
فمعظـم الآثـار الـتي تراهـا ليسـت يهوديـة، وإذا تجـولت في الريـف ورأيـت مبـنى مهـدمًا أو قلعـة، فمـن

المرجح أن يكون إسلاميًا أو مسيحيًا أو أي شيء آخر.

لذا، لا يمنح علم الآثار للمستوطنين صلة واضحة بالمكان، لكنهم مع ذلك يدعون أن الضفة الغربية
كملهــا، تحــت الســطح، تُشكّــل جــزءًا أساســيًا مــن التــاريخ اليهــودي، وأنهــا المكــان الــذي كُتبــت فيــه بأ

التوراة.

عندما كنتُ منهمكًا في فهرسة جميع المواقع الأثرية المعروفة والمنُقّب عنها في الضفة الغربية، وحاولتُ
لاحقًا ترجمة ذلك إلى خريطة للمواقع التراثية، لم يكن من الممكن هناك سوى قلة من المواقع التي
يمكن أن تُنسب بشكل يقيني إلى جماعة عرقية أو دينية محددة. فمعظم المواقع انتقائية؛ إذ تضم
آثارًا سبقت اليهودية بآلاف السنين، كما تضم آثارًا تعود إلى ما بعد عهد الاستقلال اليهودي في

فلسطين [القديمة]، من مختلف فترات السلالات الإسلامية والسيطرة مسيحية.



مسـتوطنون يقيمـون صلاة “تيشـا بـآف”، تحـت حمايـة قـوات الأمـن الإسرائيليـة، وسـط حديقـة خاصـة يزعمـون أنهـا
. أغسطس/ آب  ،كنيس يهودي قديم، في قرية التواني الفلسطينية، جنوب جبل الخليل

إذا نظرتَ إلى أي جزء من تاريخ إسرائيل وفلسطين، في أي لحظة زمنية، فلن تجد ثقافة متجانسة
واحـدة علـى امتـداد المشهـد، فلا يوجـد وقـت كـان فيـه جميـع سـكان هـذا البلـد يهـودًا أو مسـلمين أو
مسـيحيين أو أي شيء آخـر. علـم الآثـار، في جـوهره، لا يـوفر ذلـك النـوع مـن اليقين والنقـاء الـذي قـد
يرغـــب فيـــه وزراء الحكومـــة اليمينيـــة الإثنوقراطيـــة، لـــذا، كـــان عليهـــم أن يخترعـــوه، ثـــم يقولـــون إن
الفلســـطينيين يُلحقـــون الـــضرر بهـــذا “الـــتراث اليهـــودي الحصري”، ثـــم يســـتخدمون هـــذا كوســـيلة

للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

لذا، لدى المستوطنين هذه النظرة العملية لما يمكن أن يقدمه لهم علم الآثار، فالأمر بالنسبة لهم لا
ــى ــة كوســيلة أخــرى للاســتحواذ عل ــار بفعالي ــق باســتخدام الآث ــل يتعل ــى الإطلاق، ب ــار عل ــق بالآث يتعل
العقارات. في “عيمك شافيه”، نُطلق على هذا الأمر علم الآثار كسلاح أو “نموذج إلعاد“، نسبةً إلى ما
حـــدث في حـــي ســـلوان في القـــدس الشرقيـــة. هنـــاك؛ لم يســـتحوذ المســـتوطنون اليهـــود علـــى منـــازل
يـة الفارغـة، وبربـط المنـازل الـتي فلسـطينية فحسـب، بـل علـى مساحـات شاسـعة مـن المساحـات الأثر
استولوا عليها بالمنطقة الأثرية، سيطروا على كامل سلوان، أو على الأقل على حي وادي حلوة. إن

نموذج إلعاد هو ما يسعى المستوطنون إلى غرسه في الضفة الغربية.

يقة نفسها التي استغلت بها مناطق إطلاق النار والمحميات يبدو أن علم الآثار يُستغلّ بالطر
الطبيعيــة وإعلان أراضي الدولــة كسلاح ضــد الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة في العقــود الــتي

تلت حرب عام  وما تلاها من احتلال إسرائيلي للضفة الغربية

https://www.972mag.com/city-of-david-elad-palestinians/


بالضبط.

يعيــة كخطــوة أخــرى نحــو ضــم الضفــة يُصــنّف موقــع “عيمــك شــافيه” هــذه التحركــات التشر
الغربيـة. وللـردّ علـى هـذا، ألم تضـمّ إسرائيـل الضفـة الغربيـة بحكـم الأمـر الواقـع بالفعـل؟ حيـث
يـــة في الضفـــة الغربيـــة اليـــوم لســـلطة الإدارة المدنيـــة (فـــ مـــن الجيـــش تخضـــع المواقـــع الأثر
الإسرائيلــي)، لــذا توجــد بالفعــل هيئــة إسرائيليــة تُعــنى بالآثــار في الضفــة الغربيــة. وقــد تــوغلت
سلطة الآثار الإسرائيلية، التي يُفترض أن تعمل فقط داخل إسرائيل، في الضفة الغربية. فهل

يًا في الوضع الراهن؟ ية في معظمها؟ وكيف تُمثّل تغييرًا جوهر يعية رمز هذه المساعي التشر

إن الطريقة التي سارت بها الأمور حتى الآن – وهي أن الإدارة المدنية الإسرائيلية لديها منشأة أثرية
خاصة بها في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، منفصلة عن إسرائيل – كانت مريحة للغاية بالنسبة
لأصدقائي الأكاديميين الإسرائيليين [الليبراليين]. جميع الأعمال الأثرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
ــا بموافقــة المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، الــتي تنــص علــى أن المحتلــة تتــم في إطــار قــانوني يحظــى أحيانً
الاحتلال الإسرائيلي وضع مؤقت، وأن الإدارة المدنية قائمة فقط لتعزيز مصالح سكان تلك المنطقة
حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي. لذا، يمكن للباحثين من الجامعة العبرية وجامعة
كيد على أن عملهم في الضفة الغربية قانوني لأنه متوافق مع القيود التي تل أبيب وجامعة حيفا التأ

فرضتها الإدارة المدنية الإسرائيلية عليهم.

والآن، فإن هذه المبادرة لتسليم الضفة الغربية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية تكشف زيف ادعاءاتهم،
فسلطة الآثار الإسرائيلية تقوم عمليًا بضم آثار الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومن ثم سيُطبق القانون
الإسرائيلي على تلك المواقع، ومن ثم فإن أي شيء تفعله في الضفة الغربية سيكون بمثابة اعتراف

بقانون الضمّ هذا، وهذا يضع الأكاديميين وهيئة الآثار الإسرائيلية في موقف غير مريح للغاية.

كتــب نــير حســون في صــحيفة هآرتــس أن مــشروع القــانون الحــالي لتوســيع نطــاق ســلطة الآثــار
يـــز نظـــام الفصـــل الإسرائيليـــة “يُحـــوّل علـــم الآثـــار الإسرائيلـــي رســـميًا إلى معـــول للتنقيـــب لتعز
. العنصري”. لقـد كتبـتَ بإسـهاب عـن علـم الآثـار الإسرائيلـي في الضفـة الغربيـة منـذ عـام

كيف كانت علاقة علم الآثار الإسرائيلي بهذه الأرض المحتلة قبل العقود القليلة الماضية؟

ية للصهيونية، أعتقد أن هذه النظرة إلى علم الآثار الإسرائيلي تنتمي في الواقع إلى الأسس الاستعمار
ية للعالم أنه “إذا كنا نحب الآثار، ولإسرائيل نفسها، ومن الأمور المسُلّم بها في هذه النظرة الاستعمار
يـده هـو الكشـف عـن آثـار الــ  أو  عـام الماضيـة، فلمـاذا لا يُسـمح لنـا بذلـك؟ وكـل مـا نر

فنحن نمثل العلم والثقافة والتقدم”.

أصرُِّ على قول هذا لأن العلماء أو المنقّبين الوافدين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كانوا
يحتقـرون السـكان علـى حـد سـواء المسـلمين والمسـيحيين واليهـود الذيـن التقـوا بهـم هنـا، باعتبـارهم
 يجـب تجـاوزه بـالعلم. فبالنسـبة لهـؤلاء، كـان التنقيـب عـن الآثـار يُعـدّ ببساطـة الـشيء

ٍ
ممثلين لمـاض

الصحيح الذي ينبغي القيام به، في كل مكان.

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-11/ty-article/.premium/allowing-israel-antiquities-authority-to-operate-in-west-bank-is-equivalent-to-annexation/00000190-a32c-ddf1-abb6-efedbd390000
https://www.emekshaveh.org/he/wp-content/uploads/2013/09/WBADB_sourcebook.pdf


. يوليو/ تموز  عمّال في موقع التنقيب الأثري بمدينة داود، قرب البلدة القديمة في القدس، بتاريخ

ــار الإسرائيلــي” يُقــدم في كثــير مــن أودّ أن أؤكــد أن “مصــادرة أملاك الفلســطينيين علــى يــد علــم الآث
الأحيان على أنه مجرد قيام علماء آثار إسرائيليين بالتنقيب عن آثار يهودية لتبرير استيلاء اليهود على
الأرض. غير أن المسألة أعمق من ذلك؛ فكلّ عمل نقوم به، سواء في موقع يعود إلى العصر البرونزي

أو إلى العصر الحجري الحديث، يُعتبر عملاً نبيلاً فقط لأننا نقوم به باسم العلم.

ويعتبر التشريع الأخير مح لأولئك الذين يؤيدون هذا الرأي، لأن علم الآثار أصبح فجأة يُوصَف
ــه لم يكــن كذلــك مــن قبــل. لقــد حــاولت علــى نحــو متزايــد أن أوضــح لــزملائي، بأنــه “مسَــيّس”، وكأنّ
وللنـاس عمومًـا، أن هـذا الموقـف المـترف والمزعـوم بأنـه غـير سـياسي، هـو في حـدّ ذاتـه موقـف سـياسي.
فالأمر لا يتم بأن يستيقظ أحدهم صباحًا ويتساءل: كيف سأستخدم علم الآثار للسيطرة على هذا
يــا، كــثر مــا يكــون بحالــة تُفتَــح فيهــا مثلاً الحــدود مــع سور التــل أو هــذا الــوادي؟ بــل إن الأمــر يشبــه أ
ويُكتشف موقع رائع من العصر البرونزي المبكر، فيذهب عالم الآثار في عطلة نهاية الأسبوع لتفقّد الآثار

قرب القنيطرة. أنا أتحدث هنا بشكل افتراضي، لكن لن يفاجئني إن كان هذا قد حدث بالفعل.

وفي العبريــة يُقــال “بوعــل يوتســيه”؛ أي “الأمــر يــأتي مــع الأراضي”. وهــذا مــا يحــدث بالضبــط: عنــدما
تحتل إسرائيل مكانًا ما، لا يلبث علماء الآثار أن يتبعوها، أحيانًا في غضون أيام قليلة فقط.

يبدو أن ما نشهده الآن هو نوع صا للغاية من إستراتيجية الاستيطان الرامية إلى الاستيلاء
يد من الأراضي في الضفة الغربية. على المز

نعم، إذا دقّقت النظر في منطقة غور الأردن، على سبيل المثال، ستجد أن لعلم الآثار دورًا هناك. ومرة



أخـرى، هـؤلاء علمـاء الآثـار يزعمـون أنهـم موجـودون فقـط مـن أجـل العلـم. ومـن المصادفـة، علـى مـا
ــؤرة اســتيطانية. وهكــذا يصــبح الأمــر جــزءًا مــن الحصــار يبــدو، أن يكــون مــوقعهم العلمــي بجــوار ب
“للأراضي الفلسطينية”، أي محاصرة الرعاة الفلسطينيين والقرى الصغيرة بأشياء تُمثّل السلطات

الإسرائيلية.

يـة المحـددة في غـور الأردن، وأنـا واثـق أنـه إذا سـألت المنُقّـب هنـاك فسـيقول: هنـاك بعـض المواقـع الأثر
يــة تعــود إلى العصر “أوه، هــذا الموقــع خضــع لمســح أثــري قبــل عشريــن ســنة، ووجــدوا فيــه قطــع فخار
الحديــدي. وهــذا بالضبــط مــا يهمــني. وتصــادف أنــني مــن جامعــة أرئيــل [الواقعــة في الضفــة الغربيــة

المحتلة]، لكننا لسنا جهة سياسية، نحن فقط نبحث في الآثار.”

وفي مرحلة ما، يمكنني أن أتفهم أن زميلي في جامعة تل أبيب، المتخصص في الحقبة الرومانية والذي
لا يقرأ النظريات الاجتماعية أو السياسية، قد لا يدرك الدور الذي تلعبه أبحاثه اليومية في علم آثار
العصر الرومـاني ضمـن مـشروع اسـتعماري. لكـن هـل يمكـن لشخـص يُـدرسّ في جامعـة أرئيـل ويقـوم

بالتنقيب في الضفة الغربية أن يساء فهم دوره؟ أعتقد أن الأمر لا يكون إلا تجاهلاً متعمدًا.

ير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، مستشار مركز جامعة أرئيل في السامرة، يغئال كوهين أورغاد (على اليسار)، ووز
. يناير/ كانون الثاني  خلال حفل وضع حجر الأساس لكلية العلوم الجديدة، في

بـــالنظر إلى أن الطـــابع الاســـتعماري في علـــم الآثـــار الإسرائيلـــي يســـبق احتلال الضفـــة الغربيـــة
والقدس الشرقية وغزة، هل يمكنك أن تتحدث قليلاً عن ممارسات علم الآثار داخل ما يُعرف
يخ الفلســطيني خلال ــار الإسرائيليــون مــع التــار ـــ”إسرائيل” نفســها، وكيــف تعامــل علمــاء الآث ب



القرون القليلة الماضية؟

كـانت الجامعـة العبريـة في القـدس تحتكـر علـم الآثـار حـتى سـنة . وفي ذلـك الـوقت، كـان هنـاك
منهاج دراسي راسخ يقسم علم الآثار إلى عصور ما قبل التاريخ والفترة التوراتية والحقبة الكلاسيكية.
وقــد قبــل جميــع علمــاء الآثــار الإسرائيليين بهــذا الإطــار ودرســوا ضمنــه. وعنــدما أنُشئــت الجامعــات
يبًا، الذي يمتد بالتعليم حتى العصر البيزنطي البحثية الجديدة في السبعينيات، تبنّت المنهاج نفسه تقر

يبًا. وكان يُسمح للطالب باختيار تخصصين، على أن يكون أحدهما بالضرورة في الفترة التوراتية. تقر

وهذا يعني أن علم الآثار التوراتي كان هو المبرر الأساسي لوجود علم الآثار الإسرائيلي. ولم يكن هناك ما
يُعرف بعلم الآثار الإسلامي؛ ففي الجامعة العبرية، لم يتجاوز الأمر وجود نشاط محدود أشبه بورشة

صغيرة متخصصة في الفنون الإسلامية.

وهذا التركيز على الآثار التوراتية – القصص التوراتية، والمواقع المذكورة في الكتاب المقدس، والجغرافيا
التوراتية – يجعل الحاضر والقرون القليلة الماضية بلا أهمية تُذكر. وحتى قبل  أو  سنة، كان
ذلك يعني أنه عند إجراء الحفريات في المواقع القديمة، إما أن يتم تجاوز الطبقات العلوية بسرعة، أو

في بعض الأحيان تُزال بالكامل من دون أي توثيق، ولم يعد ذلك يُعتبر ممارسة مقبولة اليوم.

كنت أفهم دائمًا هذا “الإغفال للتاريخ الحديث في السجل الأثري” من منظور نظري، لكن من خلال
كــثر حســيا وملموسًــا لمــا يعنيــه ذلــك فعليًــا. كــان مــشروعين شــاركت فيهمــا مــؤخرًا، وصــلت إلى فهــم أ
أولهما مشروعًا عملت فيه مع أستاذ تاريخ الفن وعالم الآثار في الجامعة العبرية، توفيق دعادلي، في
موقـع بيـت يـ، أو أسـينابرا [قـرب بحـيرة طبريـا]. لقـد خضـع هـذا الموقـع للتنقيـب مـرارًا وتكـرارًا، وتـمّ
التعريف به بشكل خاطئ كموقع روماني أو يهودي، لكن تمكنا أنا وتوفيق من إعادة تعريفه على أنه
قصر أموي يعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين. ولم يتبق من القصر سوى الأساسات، لذلك

كانت هناك عوائق موضوعية حالت دون فهم طبيعة الموقع الحقيقية.



يقدم عالم الآثار ومؤ الفن في الجامعة العبرية، توفيق دعادلي، جولة في مدينة الرملة العربية الفلسطينية، وهي
مدينة تاريخية تقع في إسرائيل بين تل أبيب والقدس. ويُعدّ بيت التاجي، أحد المنازل القليلة المتبقية في حي المفتي

جنوب الجامع الكبير، نموذجًا يعكس الطراز المعماري لعائلات الرملة البارزة خلال العصر العثماني.

أمضينــا موســمين قصيريــن في أعمــال التنقيــب، وكــان جميــع العمّــال المأجــورين مــن الفلســطينيين
النـاطقين بالعربيـة مـن الجليـل، لـذا كـانت العربيـة هـي لغـة العمـل في الموقـع، ورغـم أن لغـتي العربيـة
محدودة للغاية، لكنني، بالتعاون مع توفيق وعالم الآثار دونالد ويتكومب من جامعة شيكاغو، بدأت
بدراسة الفترة الأموية وما قد تبدو عليه المساجد في ذلك العصر، وكانت تلك أول محاولة لي للخروج

من النطاق المألوف.

يــة فلســطينية هجّــر ســكانها ســنة  عنــدما يــة قــادس، وهــي قر والمحاولــة الأحــدث كــانت في قر
يــر العــربي بشكــل متقطــع، وفــرّ الســكان وأصــبحوا احتلهــا الجيــش الإسرائيلــي وقــوات جيــش التحر
لاجئين في لبنــان. ولــكي أفهــم مــا أقــوم بــه هنــاك في قــادس، كــان علــيّ أن أنخــرط مــع عــدد كــبير مــن
الأشخاص لم يسبق لي الحديث معهم من قبل: باحثين في شؤون الشرق الأوسط، وسكان شيعة
من تلك المنطقة في الجليل، وأشخاص يمكنهم أن يحدّثوني عن معارك سنة  وجيش التحرير
العــرب، وفتحنــا الأرشيفــات الإسرائيليــة؛ فتحــوّلت العمليــة إلى دراســة شاملــة للســياق الكامــل لهــذا

التنقيب.

كاديمي أو أساس كان هذا شرحًا مطوّلاً جدًا لتوضيح السبب في أنه، عندما لا يكون هناك منهج أ

https://www.haaretz.com/archaeology/2023-09-13/ty-article-magazine/digging-up-the-nakba-archaeologists-excavate-palestinian-village-from-1948/0000018a-880a-d6b2-ad8a-c81f626e0000


 للدراســة هــو مــا
ٍ
فكــري يــوجّه عمليــة التنقيــب، فإنهــا تكــون بلا معــنى. فقــط عنــدما أحــوله إلى محــور

يُكسبه قيمة أثرية حقيقية.

وعلاوة على ذلك، فإن قوانين الآثار الإسرائيلية لا تنطبق إلا على المواقع أو القطع التي يعود تاريخها
إلى ما قبل سنة . أما ما يعود إلى فترات أحدث، فحتى لو جرى التنقيب عنه بطريقة أخلاقية،

فلم يُفسر أو يُعرض يومًا بشكل ذي دلالة حقيقية.

. مشهد أطلال قرية قادس، الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، بعد أعمال التنظيف، أغسطس/آب

يـع الـذي يوسّـع صلاحيـات سـلطة لنعُـد إلى الحـاضر: كيـف تفهـم التنـاقض بين معارضـة التشر
الآثــار الإسرائيليــة لتشمــل الضفــة الغربيــة، وفي الــوقت نفســه المشاركــة في المــؤتمر الــذي عُقــد في

فندق دان القدس الواقع في الجزء المحتل من المدينة؟

عندما يشارك أحد من جامعتي في ذلك المؤتمر، فقد يكون الهدف الترويج لطالب دراسات عليا أجرى
تنقيبًا هناك، أو السعي للتقدّم المهني ونشر أبحاثهم. وربما يكونوا قد حصلوا على تمويل حكومي،

ويرغبون في إظهار أنهم ليسوا في موقف عدائي تجاه الحكومة، على أمل أن يستمر الدعم المالي.

إن علــم الآثــار مجــال مكلــف للغايــة، ويعتمــد علــى الــدعم الخــارجي، والنــاس يــتردّدون في معارضــة
يكــا الشماليــة. نحــن، في اليســار الحكومــة. لا داعــي للبحــث بعيــدًا؛ انظــر فقــط إلى مــا يحــدث في أمر
الإسرائيلـــي، مذهولـــون مـــن السرعـــة الـــتي انهـــارت بهـــا الجبهـــة الليبراليـــة في جامعـــات “آيفـــي ليـــغ”
الأمريكية، ومن سرعة تخلّي الناس عن قناعاتهم في محاولة للتقربّ من الحكومة الأمريكية. إنها في



الحقيقة الآلية نفسها هنا في إسرائيل؛ فالمسألة تتعلّق بمركز القوة.

ويبدأ الناس بالمناورة، فيقولون: “حسنًا، سيكون اسمي على المحاضرة، لكنني لن ألُقيها بنفسي. لن
أحضر المؤتمر فعليًا، لكنني سأمنحه موافقتي الضمنية من خلال مشاركتي فيه. فالأمر في نهاية المطاف
لخدمـة العلـم.” وأعتقـد أن قلـة قليلـة جـدًا فقـط هـي مـن سـتقول صراحـة: نعـم، نحـن نؤيـد الضـم

والاستيطان اليهودي غير القانوني.

ولا أعتقد أن المؤتمر في القدس الشرقية المحتلة بحد ذاته على هذه الدرجة من الأهمية، وما صدمني
كـثر مـن مشاركـة كـثر هـو مشاركـة بـاحثين مـن الأكاديميـة النمساويـة للعلـوم ومـن جامعـة مانيتوبـا، أ أ

الإسرائيليين أنفسهم.

يــة في إسرائيــل مــع الــدمار الــذي لحــق بغــزة خلال الســنة ونصــف كيــف تفــاعلت الأوســاط الأثر
السنة الماضيتين؟ والآن، بعد أن بدأ الخطاب، على الأقل لدى الليبراليين الإسرائيليين، يتحوّل
ية” – حربًا من أجل بقاء نتنياهو سياسيًا – من دعم غير نقدي إلى اعتبار الحرب “حربًا اختيار

هل تغيرّ الموقف تبعًا لذلك؟

لم يكــن هنــاك أي رد فعــل علــى الإطلاق، فلــم تصــدر أي جهــة بيانًــا رســميًا باســتثناء منظمــة “عيمــك
شافيه”. في بداية الحرب، أنشأنا مجموعة للمتابعة، ضمّت بعض الأشخاص من “عيمك شافيه”،
إضافة إلى دوتان هاليفي وتوفيق دعادلي، وحاولنا رصد تدمير التراث الثقافي. وبعد ذلك، نشرنا أنا
وشريكي في إدارة “عيمك شافيه”، ألون أراد، مقال رأي تناولنا فيه ظاهرة التدمير الشامل، وكيف
ننظـر نحـن، كعلمـاء آثـار، إلى السـعي المتواصـل نحـو محـو الـتراث الفلسـطيني بـأقصى قـدر ممكـن منـذ

. سنة
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 الأضرار في محيــط كنيســة القــديس برفيريــوس، المعروفــة محليًــا باســم “الكنيســة اليونانيــة الأرثوذكســية”، بتــاريخ
. فبراير/شباط

لقد شارك بعض علماء الآثار بشكل علني في عمليات استعادة الرفات البشرية من الكيبوتسات، في
كتوبر/ تشرين الأول. وقد جاء ذلك في إطار جهد من المواقع التي تعرضّت للهجوم في السابع من أ
قبل المجتمع المدني في ظل غياب أي استجابة رسمية من الحكومة. لذا استخدم علماء الآثار خبراتهم
للمساعـدة بطريقـة إيجابيـة، لكـن بعـض أفـراد المجتمـع اسـتغلوا ذلـك أيضًـا لـدعم الموقـف الإسرائيلـي

والترويج لدعاية الحرب ضد حماس.

كاديمية حول كتابي مع يانيس إن الأشخاص الذين كنت قد عملت معهم – وشاركوا في مناقشات أ
هــاميلاكيس – انســحبوا وأصــبحوا جــزءًا مــن مجموعــة مــن الأكــاديميين الإسرائيليين الذيــن كــانوا
كتــوبر/ مســتائين جــدًا مــن رد فعــل اليســار العــالمي والمواقــف المؤيــدة للفلســطينيين بعــد الســابع مــن أ
تشرين الأول. وكان هؤلاء علماء آثار ينتمون، إن صح التعبير، إلى “معسكر إيفا إيلوز“؛ حيث قالوا:
“كنا نظن أننا من اليسار، لكن بعد أن رأينا ما يمثّله اليسار اليوم، لم نعد نعتبر أنفسنا يساريين.” وقد
انزعجوا مني بشدة بسبب صراحتي، لكنهم لم يواجهوني بشيء بشكل علني، وهو أمر معتاد في هذا

السياق.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد بضعة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الخريفي في جامعة تل
أبيب، بدأت إضرابًا يوميًا حيث كنت أقف، ومعي عدد قليل من الأشخاص، على عشب الجامعة
حاملين لافتات تندّد بالحرب. ومع مرور الوقت، انضم إلينا آخرون، لكن العدد لم يتجاوز في أي وقت
 أو  شخصًا. وكان ذلك مخالفًا لأنظمة الجامعة، وقد اقترب مني أفراد من الأمن ومشاركون
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في مظاهرات مضادة. ورغم صغر حجمها، شكلّت هذه الخطوة مقاومة صاخبة ولافتة.

وقــال لي عــدد مــن طلاب الــدراسات العليــا إن مــا أفعلــه أمــر فظيــع، لأن بعــض طلابي يخــدمون في
الجيـش، في الاحتيـاط، وإنـني بذلـك أتهمهـم بارتكـاب جرائـم حـرب. وكنـت أتسـاءل كثـيرًا: مـن تمثّلـون

أنتم؟ ولماذا أنتم واثقون إلى هذا الحد بأنكم تمثّلون جميع ضباط الاحتياط؟

غـير النـبرة تغـيرّت مـع تجـدّد القصـف [في منتصـف مـارس/ آذار]. وأعتقـد أن هـذه هـي نقطـة التحـوّل
هنا، حقيقة أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ تلك اللحظة، بدأ رد الفعل الأكاديمي
كثر استعدادًا للتعريف بأنفسهم كمعارضين للحرب. فقبل ذلك، يتزايد بشكل كبير. وأصبح الناس أ
وحـتى موعـد وقـف إطلاق النـار، لم يكـن مـن الممكـن علـى الإطلاق الـدعوة علنًـا في الحـرم الجـامعي إلى

إنهاء الحرب؛ فقد كان ذلك يُعتبر انتهاكًا للوائح الجامعة.

إذًا، فقد تغيرت النبرة، لكن هل تتمحور معارضة الحرب بأي شكل حول الفلسطينيين ودمار
غزة؟ وماذا عن زملائك في علم الآثار – كيف يتعاملون مع الدمار الكامل للمساجد والعديد

من الكنائس في غزة؟

إنه سؤال أوجّهه لزملائي: أنتم غاضبون بسبب تفكيك جدار أثري في الضفة الغربية، لكنكم لم تقولوا
شيئًا عن مئات المواقع التي مُسحت تمامًا في غزة.

مـؤخرًا، اسـتلمت كتابًـا مـن زميـل ألمـاني، وهـو عـالم آثـار تـوراتي يقـاربني في السـن. لا أعتقـد أنـه أدلى بـأي
تصريـح علـني بشـأن الحـرب علـى غـزة، لكنـه ألّـف دراسـة مطوّلـة مـن  صـفحة تجمـع كـل مـا هـو
معروف عن آثار غزة. ولم يتضمّن الكتاب أي بيان افتتاحي، باستثناء جملة تقول إننا لا نعرف ما الذي
حلّ بهذه المواقع، مع تعبير عام عن الأمل في سلامة جميع الأطراف المعنية. وكل ذلك في ألمانيا [حيث

تصاعد القمع ضد الخطاب المؤيد للفلسطينيين].

م للمجتمع. إنه وهذا النوع من الاستجابة الإنسانية يُعدّ أمرًا عظيمًا؛ إنه مصدر معرفي وخدمة تُقد
يُــبرز أهميــة تلــك الرقعــة مــن الأرض، وتاريخهــا، وعمقهــا الحضــاري، وكــل مــا يســعى الإسرائيليــون إلى

تجاهله، لكن من قام بذلك هو الباحث الألماني، وليس الإسرائيلي.
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